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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، فنحن نهدف في جمعنا، أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمن حولنا. 
فقد تعلمنا في ديننا، أن الجماعة لها قوة ولها أثر على كل فردٍ فيها، وأن التجمع على ذكر الله وعلى مقصود وجه الله، يُنتج طاقةً تساعد الإنسان، في حياته، وفي معاملاته، وفي كل أحواله على هذه الأرض. 
ومن هنا، كان الجمع والاجتماع والتجمع، كلها أمورٌ مطلوبةٌ في ديننا. وهذا التجمع، الذي يتواصى فيه أفراده بالحق وبالصبر، هو تجمعٌ له استمرارية، وله أثرٌ على أفراده، وعلى المجتمع ككل. 
لذلك، ونحن نمر بهذه المرحلة العصيبة، التي تختلط فيها الأمور، نحن في أشد الحاجة بأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأن نجتمع على ذكر الله، وعلى طلب الله، وعلى عون الله، لأن بدون هذه الطاقة وبدون هذا العون، سوف تحدث فتنٌ كثيرة. 
ونحن دائماً، نحاول أن نفهم رسائل الله لنا، وأن نتعامل معها وأن نقرأها. وكل شيءٍ له موعد، وعلى الإنسان ألا يتعجل، إنما عليه أن يتفهم ما يحدث حوله، ويأتي بما يرى أنه الحق، وهذا أمرٌ قد يختلف فيه الناس. فكل إنسانٍ قد يرى الحق مختلفاً عن الآخر، والمهم أن يدرك الكل، أن ما يراه فردٌ حقاً، ربما يراه آخر باطلاً. 
لذلك، فنحن ندعو دائماً، لأن تكون الأمة التي تنتج أفراداً صالحين، وتجعل وتخلق مجتمعاً صالحاً، هي الأمة التي يتقبل كل فردٍ فيها الآخر، دون عنفٍ ودون قهرٍ، وإنما بحريةٍ كاملة، بحيث يستطيع كل إنسانٍ، أن يعبر عما يراه أنه الخير وأنه الحق. 
لذلك، فإن هذه القيم الأساسية، هي القيم التي جاءت بها كل الرسالات السماوية، والتي ظهرت أكثر في الرسالة المحمدية، التي تعطي للإنسان حريته وتُكرِّم وجوده، "..كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..." [الإسراء 70]، وتعطي كل إنسانٍ الفرصة، ليُبرز ما فيه من طاقات ومن إبداعات، وأن يعمل عملاً صالحاً، بكل طاقاته وبكل ما يملك من قوة، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ"[الزلزلة 8،7]، "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ..."[التوبة 105]. 
فمن هنا، الإنسان في ظل هذه المبادئ الحقية، هو إنسانٌ حر، إنسانٌ مسئول، "...كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..."(1)، إنسانٌ يلتزم حدوده، ولا يتعدى على الآخر، "...وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"[البقرة 190]، هناك التزام كامل بعدم العدوان، "وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ..." [الأنفال 61]، حتى إذا كان ذلك مع آخرين، بأي صورةٍ من الصور، فإن السلم والسلام هو الأساس. 
في كل الأمور، نرى أن هناك منهج كامل متكامل، يجعل من الإنسان إنساناً حراً، ويعطي لكل إنسانٍ في المجتمع حريته وحرية عقيدته، أياً كان دينه، وأياً كان التزامه، وأياً كان فكره، وأياً كان توجهه ـ لا يكون هناك اعتداء من إنسانٍ على إنسان. 
هذه المعاني، نرى اليوم، أنها في بعض الأحيان، تُخترق بشكلٍ كبير، بحيث أن الأساس يصبح هو التصارع والقتال والاعتداء المتبادل، بأي شكلٍ من الأشكال، فهذه الصورة التي نراها أمامنا، هي صورةٌ ليست صحية، وليست ما يجب أن يكون عليه المجتمع. 
نحن لا نتكلم في أي اتجاه، وإنما هناك من يجب أن يكون قادراً على أن يضبط هذا الإيقاع، باتخاذ القرار السليم، وبمعرفة الظروف الحقيقية، وبإظهار الحقائق وعدم إخفاء أي شيء، وإنما يكون هناك مصارحة كاملة، وأن يكون هناك نية صادقة لكل مسئولٍ في موقعه. من هذا، يمكن أن يتغير الحال ويتبدل.

فنسأل الله: أن يغير حالنا إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أقوم، وأن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً وبلداً سالماً، وأن يجمعنا دائماً على الخير، وأن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا أهلاً للخير.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
________________

(1) جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
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